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السنة 43 العدد 11844 في العمق

 أنقرة - تحـــاول قطر تحويل الأنظار 
عن أزمتها المتراكمة بالتركيز على نقطة 
سياســـة المحاور الإقليمية فـــي المنطقة 
العربية والتأثير على المشهد السياسي، 
عبـــر محاولة تكريـــس نفوذها في القرن 
الأفريقي من بوابة الصومال دون الكثير 

من الضجيج الإعلامي.
ويؤكـــد المراقبـــون السياســـيون أن 
النظـــام القطـــري لعـــب دورا رئيســـيا 
ومحوريـــا فـــي التحـــركات السياســـية 
والعسكرية في الصومال طيلة السنوات 
الماضيـــة، مـــن خـــلال تجنيـــد عمـــلاء 
اســـتخباراتيين للتجســـس على حكومة 
مقديشو ومراقبة تحركاتها حتى تتوافق 
مـــع سياســـة الدوحـــة، وبالتالي ضرب 
مصالح الدولة التي تحاول النهوض من 

مشاكلها.
وتعطي الوعـــود القطرية بتقديم كل 
أشـــكال الدعـــم انطباعـــا للمراقبين بأن 
لـــدى الدوحـــة اهتماما بتأهيـــل البنية 
التحتية والطرقات وبناء المستشـــفيات 
والمدارس، فضـــلا عن الاهتمام بالجانب 
التعليمـــي، لكـــن الأمر علـــى العكس من 
ذلك، وقـــد ظهرت العديد من الدلائل على 

هذا المنحى.

وفي مؤشـــر على ذلك، ذكرت مصادر 
إعلاميـــة صومالية أن مديـــر المخابرات 
الصومالـــي فهد ياســـين، وهو صحافي 
ســـابق في قناة الجزيرة عقد الأســـبوع 
الماضي في الدوحـــة اجتماعات مع كبار 
المســـؤولين القطريـــين، من أجـــل النظر 
فـــي كيفيـــة التأثيـــر علـــى الانتخابات 
التشـــريعية المقررة في نهاية هذا العام 
والانتخابـــات الرئاســـية المقـــرر العـــام 

المقبل.
صومالية  سياســـية  دوائر  وتنتقـــد 
انســـياق حكومة الرئيس محمد عبدالله 
فرماجو في سياســـة المحاور الإقليمية، 
محـــذّرة من الـــدور القطـــري التركي في 
تخريـــب علاقـــات حيويـــة للبلـــد بدول 
عربيـــة وازنـــة تقـــوم بـــدور كبيـــر في 
مساعدة الصومال على تجاوز فترة عدم 
الاســـتقرار التي شهدها طوال ما يقارب 

الثلاثة عقود.

ويأتـــي ذلـــك بينما يشـــعر مراقبون 
للشـــأن السياســـي الصومالـــي بالقلق 
حيـــال مـــآلات الانتخابات التشـــريعية 
والرئاســـية المقبلـــة، إذ لا يزال المشـــهد 
السياســـي ضبابيا في ما يتعلق بالآلية 
التي ســـتجرى بها الانتخابات، وســـط 
سجال دائر يزداد سخونة بين الحكومة 
والمعارضـــة وبـــين الأقاليـــم التـــي تعد 
عنصرا مهما في معادلة بسط الاستقرار 

ومكافحة الإرهاب.

إثارة التوتر

تبقـــى مســـألة الدعـــم المالـــي مجرد 
عمليـــة ترويجيـــة، بحســـب البعض، إذ 
ليـــس للدوحة أي خطـــط لدعم الصومال 
ماديـــا، خاصة وأنهـــا تعاني مـــن أزمة 
خانقـــة بســـبب المقاطعـــة الخليجية من 
الســـعودية والامارات والبحرين ومصر 

والتي فاقمتها أزمة كورونا.
ولكن ورغم ذلك يعد التدخل القطري 
في الصومال مدعاة تشـــاؤم لدى شرائح 
واســـعة من الطبقة السياســـية في البلد 
اســـتنادا إلـــى أنّ الدوحـــة مـــن الـــدول 
المصنّفـــة داعمـــة للإرهـــاب الدولي على 
نطاق واســـع، ومثّلت تدخّلاتها في عدد 
من الســـاحات مثـــار اضطـــراب كبير لم 

يهدأ بعدُ على غرار ما يجري بليبيا.
وقالت مصـــادر سياســـية صومالية 
إن الدوحـــة مســـتمرة بتنفيـــذ رغباتها 
وأجندتهـــا ومحاولاتها الحثيثة لتحديد 
نتيجـــة الانتخابـــات فـــي الصومال عن 
طريق عدة أساليب إلى جانب الدولارات 

والأموال المهربة والرشاوى.
وتعمل قطر في الخفاء على تقويض 
الضوابـــط والتوازنـــات السياســـية في 
مقديشـــو مـــن خـــلال تهميـــش مجلس 
الشـــيوخ، حيث كان الدعـــم المالي تحت 
غطـــاء إنســـاني الســـبب فـــي الإطاحة 
برئيس مجلس الشـــعب الســـابق محمد 

شيخ عثمان جواري.
وحتـــى تحقـــق غاياتهـــا فعّلت قطر 
ذراعها الإعلامي الجزيرة من أجل تأجيج 
الوضع عبر منظار الحمدين الخاص، عن 
طريق إنشـــاء صفحة خاصة على مواقع 
التواصل الاجتماعي بهدف استراتيجي 
وهو التأثيـــر على الانتخابـــات القادمة 

وزرع الفتنة في الصومال.
ولـــم يكتف النظام القطـــري بذلك بل 
سخر رئيس جهاز المخابرات الصومالية 
لتنظيـــم  المواليـــة  الشـــباب  وحركـــة 
لقاعـــدة، التـــي أطلقـــت دعايـــة إعلامية 
جديـــدة مغايرة تختلف عن نشـــر الرعب 
والإرهـــاب، وتعويضهـــا بالحديـــث عن 

رغبتها في التغييـــر بالبلاد، عبر خطاب 
عاطفي لكسب تأييد الصوماليين.

وتشـــير المعلومات أن حركة الشباب 
وبتوجيهـــات من قطر وياســـين نشـــرت 
مجموعـــة من التقارير بعضهـــا لمرتزقة، 
بعدمـــا كان الحديـــث عن هـــذه الجماعة 
المتشـــددة مقتصراً على إظهار هجماتها 
أو تشـــويه ســـمعة الحكومة الصومالية 
أو بقية الدول باســـتثناء قطـــر وتركيا، 
ووصـــل الأمر إلى تقديم الحركة نفســـها 

بديلاً شرعياً في الصومال.
وكان عبداللـــه محمـــد علـــي المديـــر 
الســـابق لوكالـــة الاســـتخبارات والأمن 
القومي الصومالية والسفير السابق لدى 
تركيا والمملكة المتحدة قد وجه قبل أشهر 
في مقال نشـــره فـــي مجلة ”ناشـــيونال 
انترست“ الأميركية اتهامات إلى الدوحة 
حمّلها المسؤولية عن المشاكل السياسية 

والأمنية في الصومال.
وأشـــار إلـــى أن الصوماليـــين كانوا 
متفائلين عنـــد انتخاب محمـــد عبد الله 
فرماجو رئيســـا للجمهوريـــة في فبراير 
2017 معتقديـــن أنه إصلاحـــي لكنه تبين 
فيمـــا بعـــد أن ذلك التفـــاؤل كان في غير 
محلـــه وأن الوضـــع فـــي البـــلاد أصبح 
أســـوأ بكثير ممـــا كان عليه قبـــل توليه 
الرئاسة، بسبب انهيار الاقتصاد وتوتر 

العلاقة مع الولايات الفيدرلية واضطراب 
السياســـة الخارجية وإصابة مؤسسات 
الدولة بالشـــلل وإغلاق العاصمة بسبب 

التهديدات الإرهابية المتزايدة.

تدخل مرفوض

يرى مراقبـــون أن قطر بذلت جهودا 
مواليـــة  شـــخصيات  ســـيطرة  لإعـــادة 
لسياساتها على الســـلطة في الصومال 
وقـــد أدى ذلـــك إلـــى تحفيـــز المعارضة 
العنيفة وزادت من تجنيد حركة الشباب، 
كما أن حملاتها السياسية تحت عنوان 
المساعدة أدت إلى تدمير أرض الصومال 

وضرب استقرارها.
وقبـــل أن تفكر الدوحة في الصومال 
بعد المقاطعة الخليجية كانت الحكومات 
الســـابقة تعمـــل علـــى فرض سياســـة 
الاســـتقرار والتعايـــش الســـلمي رغـــم 
الخلافات مع إدارة أرض الصومال التي 
كانـــت ملاذا لضحايا العنـــف من أماكن 

أخرى من الصومال.
وتثيـــر التحركات القطريـــة حفيظة 
المعارضـــة الصوماليـــة التـــي قالت إن 
زيارة ياســـين في هـــذا التوقيت بالذات 
إلـــى الدوحـــة لا يمكـــن أن تنفصـــل عن 
الإشكالات التي افتعلتها حكومة فرماجو 

مع دولة الإمارات قبل ثلاث سنوات التي 
كانت ســـبّاقة لدعم الصومال ومساعدته 
على تجاوز مرحلتـــه الحرجة اقتصاديا 

وتنمويا وأمنيا.
بـــدور  الإمـــارات  قامـــت  أن  وبعـــد 
كبيـــر فـــي عمليـــة مكافحـــة القرصنـــة 
البحرية التي تحوّلـــت الأراضي والمياه 
الصوماليـــة خـــلال الســـنوات الماضية 
مركـــزا لها، ثـــم انخرطت في المســـاعدة 
بالمال والخبرات العســـكرية على إعادة 
تشـــكيل القـــوات المســـلّحة الصومالية 
ولكن بفعل المواقف السلبية والتصرفات 
الخارجة عن الأعراف الدبلوماســـية من 
طرف حكومة مقديشـــو أنهت مشاركتها 
العســـكرية والمالية في مهمة إعادة بناء 

القوات الصومالية.
ويرجح المتابعـــون أن يكلف انجرار 
الحكومـــة المركزيـــة الصوماليـــة صوب 
سياســـة المحـــاور الإقليميـــة، الصومال 
الســـاعي للخروج من مرحلة الاضطراب 
الطويلـــة، خســـارة علاقـــات حيوية مع 
قـــوى معتدلة وذات مقدّرات مادية كبيرة 
وخبـــرات تنموية ثريـــة، دون أن يحقق 
أي مكاســـب من وراء التقارب مع بلدان 
أخـــرى أثبتـــت الوقائـــع أنّ تدخّلها في 
أي من الســـاحات لا يخلّف سوى التوتر 

وعدم الاستقرار.

وهـــذه الأزمة التـــي فجرتها حكومة 
مقديشـــو بدفع من تركيا وقطر، تسببت 
بالمزيد من التدهور للصومال عبر زيادة 
هجمات الجماعات المتشـــددة بين الفينة 
والأخـــرى، في ظل وضع أمني مشـــتعل 
بالفعـــل علـــى جانبي خليـــج عدن حيث 
تنفذ جماعات متشددة هجمات مستمرة.

ولذلك لطالما شـــكك خبراء عسكريون 
فـــي قـــدرة قطـــر علـــى تعويـــض الدور 
الإماراتـــي فـــي الصومـــال، منبهين إلى 
أنّ الوضـــع في البلد وتربّص الجماعات 
المتشـــدّدة بـــه لا يســـمحان بالانتظـــار 
ريثمـــا يكتســـب الصوماليـــون الخبرة 
والقدرة علـــى تكوين قوّاتهم ذاتيا، فيما 
لا يمكـــن لكلّ من قطـــر وتركيا أن تتوليا 
المهمّـــة بدلا عن الإمـــارات نظرا إلى كون 
أنقـــرة والدوحـــة غيـــر معنيتـــين أصلا 
بمحاربـــة الإرهـــاب والتطـــرف، بل هما 
على العكس من ذلـــك مهتمّتان بالتمكين 

لجماعاته.

الانتخابات الصومالية المرتقبة تسير في حقل ألغام قطري
الدوحة في وصلة جديدة لاستمالة مقديشو ضمن سياسة المحاور الإقليمية

تتسارع وتيرة التحركات القطرية باتجاه جذب القوى السياسية الصومالية 
في صفها قبيل الانتخابات التشريعية والرئاسية المزمع إجراؤها بعد أشهر 
من أجل التأثير فيها عبر شراء الولاءات بالمال والحفاظ على خيط من العلاقات 
مع القوى الحاكمة من خلال تقديم حزمة من الوعود الاستعراضية، التي لا 
تحتاجها مقديشو اليوم، في حين يعاني البلد الواقع في القرن الأفريقي من 

أزمات مزمنة تتجاوز المشكلة السياسية.

لا حدود لتآمر الدوحة

الوعود القطرية بتقديم 

كل أشكال الدعم تعطي 

انطباعا بأنها مهتمة بتأهيل 

البنية التحتية والطرقات 

وبناء المستشفيات 

الدوحة مسؤولة عن 

المشاكل السياسية 

والأمنية في الصومال

عبدالله محمد علي

 تونــس – يســــهم الركــــود الاقتصادي 
والتنمــــوي بأي بلــــد في تذمر الشــــعوب 
وهذا هــــو الدافع الرئيســــي للانتفاضات 
التي شــــهدتها المنطقــــة العربية، وتونس 
جــــزء منها، ولكــــن أي دور يمكن أن تفعله 
المعارضة مع عجز السلطة والأحزاب التي 
هي في واجهة الأحداث عن استخدام أداة 
الاقتصاد السياســــي في تنفيذ برامجهما 

على الأرض؟
يعتقــــد البعض أن النتائج الســــلبية، 
التــــي طفــــت على الســــطح بعــــد الإطاحة 
بالرئيــــس الراحل زيــــن العابدين بن علي 
كانــــت ظرفية ومناســــبة لصعود الأحزاب 
العلمانيــــة بعــــد أن فشــــل تيار الإســــلام 
السياســــي فــــي رســــم معالــــم واضحــــة 
للاقتصــــاد المترنح حيث لم يقدر على فعل 
شيء بسبب الارتجال في اتخاذ القرارات. 
ومن هنــــا كان دافع المعارضة التونســــية 
قويا لاستخدام مفهوم الاقتصاد السياسي 

في معركتها.
وتنســــب بعــــض القــــوى السياســــية 
مثــــل الحــــزب الدســــتوري الحــــر التردي 
الاقتصــــادي إلى مــــا جاءت بــــه ”الثورة“ 
وذلك اســــتنادا إلى ما أكدتــــه عدة تقارير 
بصنــــدوق النقــــد الدولــــي حــــول مــــدى 

تأثــــر اقتصاد البــــلاد كبقيــــة اقتصادات 
بمــــا يحصل في  دول ”الربيــــع العربــــي“ 
الحياة السياســــية نتيجة عدم الاستقرار 
فيمــــا تم توجيــــه اللــــوم إلــــى مــــن قاموا 

بالانتفاضات.
واســــتطاعت القوى السياســــية التي 
ربطتهــــا مصالــــح بالدولــــة العميقــــة أو 
مؤسســــات النظــــام الإداريــــة إلــــى عودة 
تفعيل شبكة المصالح وتشابكها بين رجال 
الأعمال والسياســــة والإعلام وزادت بذلك 
مؤشــــرات الفساد السياســــي والمالي في 

تونــــس، وهنا يمكــــن تحميل المســــؤولية 
للأحــــزاب الإســــلامية الرافضــــة لأي مبدأ 
في المشــــاركة والعمل على تحقيق مفهوم 
تجربتهــــا  لكــــون  السياســــي  الاقتصــــاد 

ضعيفة في هذا المجال.
وحتــــى  الدوليــــة  التقاريــــر  وتظهــــر 
والأجانب  المحليين  السياســــيين  المحللين 
أن الحرب المعلنة على الفســــاد في الدولة 
ظلت شعارا فقط خاصة مع تأكيد الأوساط 
الشــــعبية علــــى تفاقــــم ظاهرة الرشــــوة 
والتهريب واتســــاع سطوة المحتكرين في 

الســــوق وتدهور الخدمات الأساســــية في 
بعض المناطق.

وقــــد تزايدت المؤشــــرات وتونس على 
للانتفاضــــة  العاشــــرة  الذكــــرى  أعتــــاب 
الشــــعبية ضد نظام بن علــــي، حول عجز 
الســــلطات عن إنقــــاذ الشــــركات المملوكة 
للدولة والغارقة في الديون، والتي تفاقمت 
نتيجة بــــطء الإصلاحات والشــــكاوى من 
تدني خدماتها بعــــد أن وقفت الصراعات 
السياســــية حائلا أمام تخفيــــف أزماتها 

المتراكمة.
ومــــن هنا يمكــــن القول إنــــه لا معنى 
للحديــــث عــــن العمــــل السياســــي المنظم 
والشــــفاف مــــن دون أن تلعــــب المعارضة 
اليوم دورها كاملا في العملية السياســــية 
فلقــــد كانت لدى الأحــــزاب العلمانية التي 
اســــتُبعدت إلى حد كبيــــر منذ 2011 فرصة 
للوصول إلى الســــلطة فقط إذا استطاعت 
أن تعالج الانقســــامات الداخلية، وتعلّمت 
أن تتعــــاون في ما بينها أحيانا ولكن دون 

تحقيق نتائج ملموسة.
ومــــن المؤكــــد أن أهم قنــــوات التطور 
السياســــي وحمايته من أي ضعف يتمثل 
أساســــا في تفعيل قوى سياسية معارضة 
تمارس عملها بصــــدق وحرية تامة، بغية 
مراقبة أداء الحكومة وممارسة عملية نقد 
موضوعــــي لأي قرار أو إجــــراء تقدم عليه 
الســــلطة التنفيذية، ويترتــــب على ذلك أن 
وجود المعارضة في حد ذاته حالة صحية 

مؤسســــاتية. ولكــــن ماذا عــــن الاقتصاد، 
وكيف سيتم إصلاحه؟

إن هــــذا الأمر يســــتدعي من الحكومة 
أن تــــدرك جيــــدا أن تقــــزيم المعارضــــة أو 
مجاملتها أو تمييعها بأي وســــيلة، يؤدي 
في النهاية إلى القضــــاء عليها وعند ذلك 
تنعــــدم القوة التي بإمكانهــــا أن تقف في 
وجه صانع القرار، وهذا المســــار الأحادي 
يشــــجع علــــى التفــــرد ويــــؤدي حتما إلى 

المواجهة والعنف.

ومع ذلك فــــإن انتــــزاع المعارضة لأي 
مكســــب يأتي عــــادة ثمرة لجهــــود مكثفة 
والنقــــد  والضغــــوط  الاحتجاجــــات  مــــن 
واقتراح  التجــــاوزات  وإدانة  والاعتراض 
الحلول الملموســــة أو البديلة بغية تمكين 
المواطنين من الاختيار بين برامج ومبادئ 
متعددة تسمح بتجديد النخب السياسية.
وبالنظــــر إلى مــــا يحدث اليــــوم فإن 
علاقــــة السياســــة بالاقتصــــاد هــــي أكثر 

بــــين  الثنائيــــة  المنافســــة  مــــن  تعقيــــدا 
العلمانيــــين والإســــلاميين حيــــث تقوّض 
الخصومــــة الأيديولوجيــــة، والاختلافات 
الاســــتراتيجية، والانقسامات القيادية في 
صفــــوف الأحــــزاب العلمانيــــة، قوتها في 
السياســــة وبالتالي تضعــــف كل البرامج 

المخصصة لبناء دولة قوية ماليا.
ويمكن القول إن المعارضة التونســــية 
الأنشــــطة  تراكــــم  أن  باســــتطاعتها  كان 
والفعاليات، لأنها ليســــت مكبلة من طرف 
الحكومــــة، بــــل إنهــــا تتوفــــر فــــي الوقت 
الحاضــــر علــــى ما يلــــزم مــــن الضمانات 
الدســــتورية والقانونيــــة التي ســــتمكنها 
مــــن القيــــام بأدوارهــــا ومهامهــــا، التــــي 
ستحتاج إليها، من أجل موازنة المتطلبات 
والتطلعات وتحويل ذلك كله إلى سياسات 

عامة.
ومن ثــــم توفيــــر قنــــوات للمشــــاركة 
الشــــعبية والصعــــود بها إلــــى درجة من 
الرقي والتنظيــــم الفاعل، لتحريك وتفعيل 
الجماهير بغية انتزاع القرار السياســــي، 
وتحويــــل آراء المواطنــــين إلــــى خيــــارات 

سياسية واقعية تخدم البلاد والعباد.
ولكن ثنائية المعارضة والحكومة التي 
يرافقها عادة الاختلاف في وجهات النظر 
حول بعض القضايا الحساسة، ينبغي ألاّ 
تخضع لمفهــــوم إقصائي يعتمد ”إما معي 
وإما ضدي“، بل يجب أن تحكمها معايير 

تحفظها من الفوضى.

فشل تيار الإسلام السياسي 

في رسم معالم واضحة 

للإصلاح، جعل المعارضة 

العلمانية تستخدم سلاح 

الاقتصاد السياسي

أي الإصلاح أنسب: العلماني أم الإسلامي

كيف يدفع الاقتصاد السياسي المعارضة التونسية إلى الواجهة
ررياض بوعزة
كاتب وصحافي تونسي
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